عناصر القصة لطلاب الأساسيات

أعزائي الطلاب:

إليكم أهم عناصر بناء القصة التي يتوجب على كل معلم إدراكها وفهم معانيها في تحليله للقصص مع الطلاب، لأنها تعينه على فهم/إفهام أعمق للقصة. فأرجو أن تؤخذ هذه النقاط والمفاهيم بعين الاعتبار عند تحليل القصص.
عناصر بناء القصة:

يعرف المعلمون قبل غيرهم أنّ لكل قصة بنيتها، وعناصر تكوّنها. ومع ذلك، فإنّ القصص لا يتم تناولها بصورة واحدة، أو في إطار المرجعية نفسها. ولكنّ تاريخ القصّ البشري أنتج أشكالاً قصصية باتت معروفة. وعمل النقاد على استقراء العناصر المكوّنة للقصص، وخرجوا بتصوّرات متنوعة. لكنّ الباحثين عمومًا تناولوا عناصر محدّدة رأوا فيها أنها تجمع القصص، وإن كان تجلّيها في النصوص القصصية متفاوتا ومختلفا.

ولمساعدة المعلمين الزملاء على تحليل قصة مع تلاميذهم، فإنني أورد تصوّرًا مبسّطًا للعناصر التي تتكون منها القصص. تشكّل هذه العناصر جميعها عناصر مشتركة ما بين الأعمال القصصية في دلالاتها وأساليبها المختلفة:

· بدايات القصص:
لكل قصة بداية، هي مقدمتها، وأول الكلام فيها. والبدايات تتنوع وتختلف؛ فقد تبدأ قصة بوصف مكان أو شخصية، وقد تبدأ أخرى بحوار أو تمهيد، وقد تبدأ ثالثة بمفاجأة أو بتساؤل... وغالبا ما تدخل القصص القصيرة في موضوعها مباشرة، وبأسرع ما يمكن.. تدخل إلى الشخصية الأساسية، وإلى بداية الفعل، وتكوّن جوّها العام سريعا.

· الشخصيات:
قد تكون الشخصيات في القصة بشرا أو حيوانات أو جمادات أو كل ذلك. وقد تكون شخصيات خيالية لا وجود لها في أرض الواقع، أو هي مزيج ما بين أجزاء واقعية وأخرى متخيّلة. الشخصيات في القصة لها سماتها وملامحها التي يرسمها القاص، ويغيّر فيها عبر مسار القص. ومن البشخصيات من هو رئيسي، ومنها من هو ثانوي. والثانوي قد لا يقلّ عن الرئيسي أهمية في رسم ملامح القصة، وتحديد بعض محطاتها.

· المكان والزمان:
إنهما المكان والزمان اللذان تجري فيهما أحداث القصة. قد يكونان مؤثّرين في مسار الأحداث، وقد لا يكونان كذلك؛ فهناك قصص يمكن أن تجري في أي مكان وزمان، فلا يؤثّر ذلك على مسار القصّ، وهناك قصص أخرى يبدو فيها الزمان زالمكان ظاهرين ومؤثّرين وفاعلين في ما يجري من أحداث.

· الموضوع/الثيمة:
· وهي الرسالة التي تعمل القصة على رسمها من بدايتها حتى نهايتها، التيّ تعبّر في مجملها عن فكرة الكاتب أو رأيه. قد تكون موضوعة واحدة، وقد تكون أكثر من ذلك. ويشكّل القاص الموضوعة من خلال نسج الحبكة القصصية.

· الجو القصصي:
هو ما تخلقه القصة من أجواء، يستطيع القارئ أن يتلمّسها ويشمّها ويحسّ بها، ويتذوقها ويراها ويسمعها. إنها الأجواء التي تبتكر تلك الحالة التي يتفاعل فيها مع ما يجري من أحداث.

· المزاج:
وهو كل مشاعر الفرح، والإحباط، والحزن، والخوف، والإثارة، والاندهاش، والقلق... إلخ، التي يولّدها الجو القصصي لدى القارئ.

· التشويق:
وهو لحظات الانتظار والتوقع التي تتراءى على شكل إشارات وتلميحات تبشّر أو تنذر باقتراب حدث ما. والقصة هي التي تولّد هذا الشعور لدى القارئ.

· الصراع:
هو تلك المواجهة التي نراها في القصة. قد تكون نزاعا بين أناس على أمر ما، أو قتالا، أو سوء فهم، أو التباسا، أو صراعا بين شخص والطبيعة.. وقد يتجلى هذا الصراع على هيئة مواجهة ما بين الأفكار والقيم داخل شخصية واحدة أو شخصيات. يستمر الصراع في العادة إلى أن يُحلّ أو يتخذ مسارا آخر.

· الحبكة:
تمثّل الحبكة ما يرسمه القاص من أحداث في علاقاتها المتشابكة، وحيث أنّ حدثا يُفضي إلى آخر، ويكون سببا فيه، فإنّ الحبكة تمثّل علاقة بين سبب ومسبّب، قد يُظهرها القاص أو يترك استنتاجها للقارئ. فالحبكة ليست أحداثا مسرودة فحسب، بل هي الأحداث في علاقات بعضها بعضا.

· الأزمات:
تتمثل الأزمات في نقاط التحول في مسار القصة، حيث تنتقل الشخصية مثلا، من وضعية سيئة إلى وضعية جيدة أو العكس، قد تمنحها الأحداث أو الأقدار ما هو إيجابي لها، وقد تسلب منها ما يسعدها.

· الذروة:
الذروة هي أعلى درجات الفعل في القصة، فهي تلك النقطة التي تنحلّ فيها مشكلة البطل. وغالبا ما تكون النتيجة إيجابية في القصص، ويحدث أحيانا أن تكون سلبية وضد البطل. يتجلى عند الذروة شعور القارئ بتحقق توقعاته، ويحدث العكس في بعض القصص الأخرى. ويحدث أحيانا أن تتوقف بعض القصص عند الذروة، وتترك للقارئ أن يُعمِل خياله في انحلالها استنادا إلى تلك النهاية المفتوحة التي لم تٌحسم في اتجاه، بل تفتح أفقا لاتجاهات عديدة.

· انحلال الذروة:
يحدث أن تنحلّ الذروة في بعض القصص، ويتجلى ذلك في الجزء الذي قد يأتي بعد الذروة. قد يأتي على شكل تفسيرات واستخلاصات، وغالبا ما يأتي موجزا، وبأقل قدر من الكلام.
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